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  النَّص الموازي وعالم النَّص   

  دراسة سيميائية 

  **حسونة إسماعيل محمدد. 
  

  الملخص
      

 ء نعيم القطراويآلاتتناول هذه الدراسة النص الموازي وعلاقته بعالم النص في ديوان       

تكأ الباحث على المنهج ؛ ولأجل تحقيق ذلك ا:(حين يرتجف الهواء)الموسوم ب الشعري

تحدث فيه عن النص الموازي وعالم النص وآخر  نظري:لى قسمين: إدراسة ، وقسم الالسيميائي

الكشف عن عالم الشاعرة في ن فيه أثر عتبات النص الموازي المتوفرة في هذا الديوان بيَّ تطبيقي

  وتلى ذلك خاتمة وحواشي ومصادر الدراسة.

  

  

  

  

  

  
Abstract 

 

Semiotic study 
 

     This study tackles parallel text and its relation to the text in Ala Naeem 
El researcher relies on semiotic methodology. The study is divided into two 
parts:  Theoretically, the researcher tackles textuality. Practically, he shows 
the impact of the textaulity in the poems in revealing the world of poetess. 
 
 
 
 

                                                           
  فلسطين. –غزة  – كلية الآداب والعلوم الإنسانية –قسم اللغة العربية  *



 
 
 
 
 
 

     ....النَّص الموازي وعالم النَّص

  
  

2 
 

  :تنظير
  النص الموازي: - ولاًأ

م نثراُ. أو تأويل النصوص الأدبية شعراً كانت أالدراسات والمباحث الحديثة بتفسير  لم تكتفِ     

، ومن ذلك العتبات كما عند هذه النصوص تإصدارا، اهتماماً بكل ما ورد في يضاأ، بل أولت

ما يسمى أو ما عند شارل كريفل و العنوان كأو هوامش النص كما عند متيران أت يجيرار جين

فعاليته وحيوتيه وضرورته  اختصارا بالنص الموازي؛ وذلك لارتباط هذا كله بالنصوص ومن ثمَّ

  في التحليل والتأويل.

من  كثيرا، خاصة وأن يقف في فراغ تاريخي واهتمام الباحثين المحدثين بالنص الموازي لا     

قد اهتمت بعتبات النص الموازي ولاسيما عند  ق والأندلسمصنفات النقد العربي القديم في المشر

تيبة وابن وهب الكاتب، ومحمد ، كالصولي وابن قين عالجوا موضوع الكتابة والكتابالكتاب الذ

" على العنونة وفضاء الكتابة ركز كثيرا في كتابه:"أدب الكاتبفالصولي مثلا  ،التهواني وغيرهم

  .)260-163الصولي ،د.ت:التصدير والتقديم والتختيم (وأدوات التحبير والترقيش وكيفية 

وابن فارس  (الخصائص)،ي تراثنا القديم كذلك ابن جني فيواهتم بعتبات النص ف       

والسيوطي في  وابن الأنباري في(الأضاد) ،وابن دريد في(الجمهرة) و(الاشتقاق) في(الصحابي)،

وعلي بن  (القانون)،يوابن سينا ف رك الأقران)،و(معت )ه عن الزركشي في كتابيه:(الإتقانما نقل

وابن القيم  وابن الأثير في(جوهر الكنز)، (صبح الأعشى)،خلف في(مواد البيان)،والقلقشندي في

  الجوزية(زاد المعاد في هدى خير العباد).

ثان من التعالي نمط ت في كتابه الأطراس بأنه ييعرفه جيرار جين اوالنص الموازي كم     

 "ويتكون من علاقة هي عموما أقل وضوحا وأكثر اتساعا ويقيمها النص في الكل الذي النص.

 ،زي أو الملحقات النصية، كالعنوانبالنص الموا ىسمي أن، مع ما يمكن يشكله العمل الأدبي

، والتنبيهات والتمهيد والهوامش في والمقدمات، والملحقات ،عنوان الفردي والعناوين الداخليةوال

و في النهاية وعبارات الإهداء والتنويه والشكر والشريط والقميص وأنواع أخرى أصفحة أسفل ال

لنص وسطاُ متنوعاُ. وقد يكون في ل وفروالإشارات الكتابية أو غيرها مما تُ الثانويةمن العلاقات 

   .)2013حمداوي:"(رسميو شبه أرسمياُ  تعليقا أو بعض الأحيان شرحأ
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قدم إلى جيرار جينت أن النص الموازي هو الذي يجعل النص كتابا لييضيف عتبات)ال(هوفي كتاب

ة يَّه عبارة عن ملحقات نصأنَّ )؛ أي:2013حمداوي:(بصفة خاصة والجمهور بصفة عامة اءالقرَّ

ال في المثل قلى الباب أو كما يإوعتبات نطؤها قبل ولوج أي فضاء داخلي كالعتبة بالنسبة 

ا رو"احذ أو كما قال جيرار جينت نفسه على شكل حكمة: "باب الدارى العربي "أخبار الدار عل

  )6:1996الحجمري،"(العتبات

أصلي في مقام وسياق  ة نصيتشترك وبن التيية صة النَّنيبأنه "تلك الب ويعرفه سعيد يقطين    

، شعراُ أو نثراُية قد تكون صة النَّيوهذه البن ،ة كاملة ومستقلةي، وتجاورهما محافظة على بنمعينين

، كما أنها تأتى هامشاُ أو تعليقاُ على مقطع سردي أو حوار أو ما تمي إلى خطابات عديدةوقد تن

  .)1989:102يقطين،شابه "(

داخله أو  ،العناصر الموجودة على حدود النص يس بأنه عبارة عن "تلكبنويعرفه محمد      

 هاستقلاليتن ييتبلغ فيه درجة من تع إلى حد ، وتتصل به اتصالا يجعلها تتداخل معهخارجه في آن

أن يشتغل وينتج  كبنية وبناء، ل النصي،خيسمح للدا وتنفصل عنه انفصالا لا

                                                                                  ، وحده منفرداً عنها.)1989:77بنيس،دلالته"(

  صان:إذن فالنص ن 

(المتن)، لأنه هو طلق عليه اسم(الداخل النصي): ويمكن أن نن نسميهأولهما: ما يمكن أ -1

  الأصل الواعي لعملية التناص.

(الخارج النصي) وهو مجموعة العلاقات التي يقصد من ورائها المتن ـ عن طريق وثانيهما: -2

تعود الناس على اعتباره  أن يقول شيئاً عن طريق الصمت. وبسبب من -الإشارة لا العبارة 

(النص الموازي). فالداخل النصي يصلح لنا أن نسميه: (الهامش)، أومجرد ملحق لانصي، ربما 

يمكن معاني  -في بعض النقاط الحاسمة  -"لا يستطيع أن يقول كل ما يعنيه، لأن الصمت 

  ).  37: 1994النص من الظهور(شولز ، 

وأصله، أما النص الموازي فيتكون من عديد من العلاقات  إن الداخل النصي هو مادة الكتاب     

 اللاكتابية، التي لا يمكن نسبتها للوعي دائماً، وتعطي للنص شكلاً يريد أن يقول شيئاً ـ 

فالنظريات الحديثة تعلم أن الشكل هو شكل للمعنى وليس مجرد رسم عشوائي لا يقصد شيئاً ـ 

أو  ، أو تقسيم الفصول، أو الإهداء، أو المقدمة،كطريقة ترتيب الصفحات في الداخل النصي
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أو الشكر  (التناص)، أو دار النشر،ئبة التي يستدعيها الداخلُ النصيالغلاف، أو النصوص الغا

  الإشارات إلى سبق النشر في المجلة الفلانية... إلخ.المقدم في البداية، أو 

للوعي ـ غالباً ـ لأن المؤلف كثيراً ما لا لقد قلنا بأن النص الموازي لا يمكن نسبته دائماً      

  يعي آليات هذه العلاقة ـ حتى وهو ينتج أساسها: 

لا يكون من إنتاج وعي المؤلف، بل هو في الغالب من إنتاج وعي المتلقي،  -مثلاً  -فالتناص 

  الذي يكتشف العلاقات التي كان المؤلف لاهياً عن ذكرها خلال كتابته للنص.

فصول، لا يمكن دوماً أن نجد لها تفسيراً لدى المؤلف، بل ربما يكون قد تعود وطريقة ترتيب ال 

  هذا، أو تعلم هذا من ملاحظة طويلة لنصوص أخرى، أو لسبب جمالي بحت... إلخ.

كما أن اختيار دار نشر بالذات، لتضطلع بمهمة نشر الكتاب وتوزيعه، يشير ـ من وراء ستر  

  ر مبرأة من المصالح اللانصية، في الغالب. ـ إلى مجموعة علاقات تاريخية، غي

والغلاف ليس دائماً مجرد اختيار واع حر، فربما يكون مجرد لوحة أعجب بها المؤلف فحسب،  

أو ربما يكون رسماً تشكيلياً أهداه إياه صديق يريد أن يجامله، رغم أنه لا علاقة له ظاهرة 

 ا له معنى من قبل المؤلف.بموضوع النص، إضافة إلى أنه قد يكون فعلاً اختيار

  وهكذا في غالب تجليات النصوص الموازية.

وبسب مما تقرر مسبقاً من أن لا شيء خارج النص، كما يقول النقد الحديث، فكثيراً ما      

لنص، وله علاقة به، اعتبار كل ما هو خارج ا .على سبيل التوسع المصطلحييتقرر 

  ). 46: 2000، نصاً(الغدامي

ا مضى، فسوف نطلق على هذا اللانص، تعبير (النص الجزئي). فيصبح لدينا الحق لكل م     

 ،توظف داخل النص ،ة نصية جزئيةنيكونها ب، تتأتى من أهمية النص الموازيفي القول، بأن 

فل نصي قادر على إنتاج . لذا فهي محسياقتها الأصليةوعي المؤلف بها، أو عن  ظرالن غضب

، بين ما هو داخل النص وخارجه. فهي، من خلال عملية التفاعل النصي ،المعنى وتشكيل الدلالة

ه القراءة ورسم خطوطها ي"الدور التواصلي الهام الذي تلعبه في توجبتعبير آخر، تؤدي ذلك 

من شأنها  ،بمثابة قراءة قصدية واختزالية ،بدونها ،، لدرجة يمكن معها اعتبار كل قراءةالكبرى

  ). 1997بو طيب، تشويه أبعاده ومراميه (ضرر كبير بالنص و حاقإل
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يصنع به ذلك الشيء الذي في تحليل ـ ، فإن أهمية النص الموازي، تتجلى. ولا بدبعاً لذلكوت

هذا يعني . ولا شك أن عموما ويقترح ذاته بهذه الصفة على قرائه ،من نفسه كتابا الداخلي النص

بعلاقات مباشرة مرتبطة  دلالة معنوية،ذو  ،هي إطار مادي فيزيقي، النص الموازيآليات أن 

فيه.  الجماليفي طرائق استقبال كل من الموضوعي والتأثير الداخل، بهدف وغير مباشرة بالنص 

المؤلف الحقيقي كل من نتحاور فيها مع  ،دلف منه إلى دهاليزنالذي : لوي بو خيسإنه، بتعبير 

فاصيل كل من تبوعى يحفر في  ،المعنى لوجياويسعى إلى تقشير جي، إذ )1992، خليفيوالمتخيل(

   .)1992(خليفي، خرىأفي نسيجه تعددية وظلالا لنصوص النص والنص ذاته، حاملاً 

، إذا ما أردنا موازٍضرورة الوقوف عند بنيات كل نص يشير إلى  ،ما سبقلا شك أن كل و     

، من أجل كشف توسيع دلالاته التفسيرية، وفتحه على العالم، "للغوص في لاشعور النص

المسكوت عنه، من الإشكالات الأيديولوجية، وأنساق التمثيل، وكل ما يمكن تجريده من النص، 

  ). 31: 2013، بالدخول"(محجزمراحل سابقة خارج النص، وغير مسموح له واعتُبر في 

  عالم النص:ثانياً: 
باين المجتمعات والأفراد. وهذه يزاول الإنسان الفنَّ بأشكال مختلفة، وبتأثير عوامل متباينة، ت     

العوامل تتغلغل فيما ينتجه من فنون، أكثر ما يجمعها انتماؤها إلى الفن. وهي تقر في اللاشعور 

وتدفعه في لحظة ما، عبر الفن وغيره، إلى إنتاج عوالم متعددة بوسائل مختلفة؛ مما يجعلنا ندعي 

ساسية، وبكيفيات متفاوتة. وهو عالم موغلُ بأنّ لكل فنان عالمه الخاص، الذي يعرض ثيماته الأ

ـ في حالتيه لتين صادر عن ذات واحدة. كما أنه في ذاتيته وجماعيته في آن. وهو في كلتا الحا

الورقية والواقعيةـ ينبثق من لاشعور لا يخضع لسطوة مجتمعية، أو حتى دينية. وهذا اللاشعور 

قودة والغائبة من الواقع له ثيماته الخاصة المف محاولة باطنية وظاهرة في النص لإنشاء عالم آخر

"كلما سادت القوة المبدعة؛ تحكم اللاشعور بالحياة الإنسانية وقولبها من دون الإرادة فـ المعيش. 

الفاعلة، وعندئذ يلقي اللاشعور بالأنا الواعية إلى تيار الأعماق، بما هي ليس أكثر من مراقب 

، تعبر عن مركز الاهتمام المكبوت"( يونغ دة ثيمات لغوية،للحوادث، مفسحا المجال أمام سيا

2003 :278.(  

مطلقة وفعل كل ما من شأنه أن  ةفالإنسان مخلوق أناني في أحوال معينة ينزع نحو حري     

المغاير على صفحة الفن ـ  لعالم خارج السيطرة. وهذا العالميحقق مصلحته التي منها إقامة هذا ا
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إلى الاقتناع بضرورة  ـ حسب براعة الفنانين المتفاوتةام عالم فيزيقي، فيوصلناقد يوهمنا بأننا أم

إعادة تشكيل ركائز هذا العالم. وهي خدعة فنية إذا كانت تنطلي على المتلقي العادي، فلا تنطلي 

على الناقد، لأنه يدرك، مسبقاً، محتويات هذا العالم في لا شعور المبدع. إن هذه الخدعة 

هي ما يؤكد وجود هذا التقارب الشديد بين عالم اللاشعور النفسي، واللاشعور النصي. المقصودة، 

إذ لا شك بأن محتويات اللاشعور النفسي للمؤلف، سوف تتجلى لنا عبر الواقع الفني للنص، فلا 

إلا تغير شكلي، يفرضه واقع النص، ثم لا تغيب فيه صورة الأصل التي كان عليها في  ايطاله

  مؤلف.لاشعور ال

مرحلة تتلو تشكِّله في هذا ما يجعلنا نؤكد أن العالم الذي يشكِّله الشاعر، عبر أشعاره، هو      

التي تعقبها أخرى ثالثة تختبئ فيها تفاصيل هذا العالم، الذي تفضحه التراكيب اللاشعور، 

والمواربة.  والإيقاعات والصور التي تتحرك في ثناياه، فتفصح عنه، وإن حاول المؤلف المراوغة

وكون هذه العالم ـ الذي نراه في الإنتاج الفني للفنان ـ موجوداً، كما أسلفنا، في لا وعيه، فإنَّ 

ذلك لا يعني انبتاته عن العالم الخارجي؛ لأنه في جزء كبير من تفاصيله من آثار هذا العالم 

أو  المتراكم المترسب في اللاشعور، عبر عملية امتصاص تدخل في حالات تماه أو محايدة

مخالفة مع عوالم، غالباً، ما تكون فنية: فالشاعر وهو يبحث عن عالمه ينقب في حاضره؛ لأن 

معطيات هذا الحاضر هي التي ستشكل فيما بعد الصورة المحتملة لهذا العالم، وبمقدار رداءتها 

  تكون الحاجة إلى هذا العالم، وتكون طبيعة هذه الصورة.

شاعر، وهو يشكل عالمه عند حد التنقيب في حاضره، بل يرتد كذلك إلى ولا يقف الأمر بال

الماضي، ليبحث عن واقع فني موازٍ، ويستشرف عالما مغايرا. واستناداً إلى عملية البحث هذه 

يتشكل عالمه الجديد؛ لأنه يستفيد من عوامل التغيير الإيجابية، التي توجد في عالم الصورة 

  والاستشراف.

لذي يعن لنا في هذه المقاربة يقول: لماذا هذا الحرص من الشعراء على إقامة عوالم والسؤال ا

خاصة بهم؟ أعتقد أن الإجابة لا تنعزل عن الماضي والواقع والمستقبل، الذي يرتد إليه الشاعر أو 

يعيش فيه أو يستشرفه. وهذا الواقع ثيمته الأساسية القمع والظلم؛ مما يجعل آمال الشعراء 

وحاتهم تختبئ في لا شعورهم، ولا تجد فرصة للظهور العلني، إلا عبر ما ينتجون من وطم

أعمال شعرية فبـ"مقدار ما يكون كبيراً حجم التفاوت في القوة بين المهيمن والخاضع، وبمقدار 
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ما تكون علاقات القوة بينهما ممارسة بشكل يزيد تعسفه، ستكون أمارات التعبير المعلق، كما 

  ). 26:  1995، لاً لاتخاذ شكل طقوسي ضخم"( سكوتلخاضعون، أكثر مييبديها ا

وهذه الأعمال هي الأخرى لا تسلم من الملاحقة؛ الأمر الذي حدا بالكثير من المؤلفين، إلى تقعير 

وهم بذلك يخرجون من آمالهم  - كما يعتقدون  - لغتهم واختلاق صياغات لا يملك شفراتها إلا هم 

ور المخزون في دواخلهم، إلى اللاشعور المكتوب بلغتهم المعقدة العصية وأحلامهم من اللاشع

على الاستيعاب، فيجدون لذة عالية في ذلك " والأساس في النشوة هو الإحساس، هو تكثيف القوة 

تكثيف الكمال... الإنسان الذي يعرف هذه الحالة يغير ملامح الأشياء إلى أن تعكس له صورة 

رد انعكاسات لكماله... في الفن يجني الإنسان متعة من رؤية نفسه قوته، إلى أن تصير مج

). ومثل هؤلاء الشعراء لا يعدمون الأمل في ترجمة عوالمهم 85 -84:  1996، نيتشه كاملاً"(

"ما التي سوف تؤسس في يوم من الأيام إلى تغيير في النظام الأساسي لهذا الواقع المعيش؛ فـ

  ).591، د.ت قادراً على النشاط النفسي"(فرويدء الناس وشواذهم ويظل يقمع يظل باقياً، عند أسويا

وإن العوالم التي نلمسها في كثير من النصوص لا يمكن أن تتخذ سمتاً واحداً؛ لأنها نابعة من      

لا شعور روافده متباينة، ورغم ذلك تجمعها أواصر مشتركة خاصة، لأن الهمَّ الإنساني متشابك 

لإضافة إلى أن تقانات وكيفيات الإفصاح عنها تكاد تكون مشتركة أيضا في جميع متلاحم. هذا با

الفنون. وعملية الإفصاح هذه، في كمها، قد لا تكون متفقة، خاصة إذا تعلقت بعالم شعري من 

صناعة نسوية؛ فإننا عندئذ سنجد مشقة وعنتاً مرده إلى أن هذا العالم الشعري، بتأثير القيود 

دينية، لا يخرج في النصوص بصورته الكاملة، مما يعني أننا سنكون أمام عالم المجتمعية وال

شعري مشوه، بل عالم شعري مفاصل كثيرة منه غائبة. مما يجعله يتجه في مسار واحد أو ينزع 

نزعة دينية أو قومية أو وطنية. وذلك من أجل خلق توازن مع المعتقد المجتمعي والديني، وقد لا 

ل الشاعرات، فنجد شاعرات يقرأن لنا في أشعارهن تفاصيل دقيقة من عالمهن يحدث ذلك عند ك

الشعري دون تحريف أو تغيير يصيبه؛ مما يجعله مشابهاً لما هو عليه في اللاشعور، ولعل ذلك 

  يرجع إلى السياق المختلف التي تتحرك فيه هذه الشواعر.

لنص الموازي لبيان دورها في  وحتى تكتمل رؤية هذا البحث سنقف عند بعض عتبات ا     

"  حين ترجف الهواءالإفصاح عن عالم الشاعرة آلاء نعيم القطراوي في ديوانها الموسوم بـ: "

  ، الإهداء.ومن هذه العتبات: العنوان، الغلاف
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  العنوان:: أولاً
 هو نص موازٍ لما هو داخل الكتاب. إنه جزء غير بريء من تاريخشكلاً ومحتوىً العنوان      

الكلمات. ولأنه كذلك يمكننا القبول بقول من قالوا بأنه عتبة واقفة بين يدي النص، لا يمكن تناسي 

حدد أفق توقعات المتلقين منها. إنه توجوده وإن تظاهرنا أننا تخطيناه. إنه علامة ألسنية بامتياز 

ب، على قبول ما جنس المادة المقروءة، وينشئ مع المتلقي تعاقداً غير مكتوميز نص باعتباره ي

  . الكتاببه، على ما هو 

ملفوظ باعتباره مجرد ضوضاء لا بد منها، أو العنوان مضى زمن كان يرى فيه إلى قد لو     

ي شيئاً. لقد مضى ذلك الزمن وأصبح تحليل النصضيف إلى أدوات الي لايبغم ولا يتكلم، ثم 

ام، وغدا الدارسون  اليوم يحاولون الدرس الأدبي الحديث يولي العنوان ما يستحقه من الاهتم

الإجمالي، لا في الأدب فحسب بل في باقي الأجناس الفنية ـ مضمونه الغوص على دلالات 

نظرا لوظائفه المرجعية واللغوية والتأثيرية والأيقونية وميزوه بدراسات كالسينما والموسيقى ـ 

نوان الذي ساهم في صياغته وتأسيسه ألا وهو علم الع ،معمقة بشرت بعلم جديد ذي استقلالية تامة

، لوسيان كولدمان، شارل كريفل، رانتباحثون غربيون معاصرون منهم جيرار جينت، هنري م

  ، ليو هويك.روجر روفر

تحليلاً وتصنيفاً: شعيب انعقدت للعنوان تعريفاً وتأريخاً و التيهم الدراسات العربية أومن      

 العنوان في الشعر( :حمداويجميل  اتيجية العنوان"،استر" خليفي: (النص الموازي في الرواية:

العربي المعاصر)، جمال بو طيب:(العنوان في الرواية المغربية)، عبد الفتاح الحجمري:(عتبات 

ة النص الموازي في روايات مقارن( السيموطيقا والعنونة)،(جميل حمداوي، النص: البنية والدلالة)

  ).لرواية العربيةالعنوان في اصورة بنسالم)، (

  أهمية العنوان:
تثبت في أن  ة من الدلائل اللسانية... يمكنهامجموعهويك بأنه( في تعريفه للعنوان يقول ليو     

، ومن أجل جذب الجمهور المقصود الإجماليلى مضمونه إشارة نه والإبجل تعيأبداية النص من 

بل بالإضافة إلى العنوان الذي لا "إن رسالة النص ليست في متنه وحده  بل ).2006حمداوي،(

وباعتبار استقلاليته الصوتية فحسب بل إلى كيميائية التفاعل  ينبغي أن بنظر إليه في ذاته ولذاته،
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بينه وبين النص الكلي وبذلك يكون العنوان وسيلة اتصال وثقى بين المرسل والشاعر والمتلقي 

  ).2010ويكون بذلك سياقا مهيئا لسياق النص" (نوفل،

اوز دلالة العنوان كما يقول الباحث المغربي إدريس الناقوري دلالته جوفي هذا الإطار تت     

، وذلك لأن الكتاب دلة الاقتصادية والتجارية تحديدادرج في أطر العلاقة المتبانالفنية والجمالية لت

ة مميزة وبهذه من تكون له علاألا يعدو كونه من الناحية الاقتصادية منتوجاً تجارياً يفترض فيه 

إلى  بالإضافةالمنتوج الأدبي أو الفني إلى سلعة قابلة للتداول هذا  ل العنوانة بالضبط يحومالعلا

ولجنس معين من ب أو النص وانتماءه لصاحبه اكونه وثيقة قانونية وسنداً شرعياً يثبت ملكية الكت

  ).24:  1995، الناقوري(أجناس الادب والفن

علاقة لسانية " أو مجموعة علاقات لسانية تشير إلى المحتوي العام  همن كونهذا وقد يتحول      

واللاتحدد، بين المرجعية المحددة وبين الدلالات  التحدد نللنص إلى كونه لعبة فنية وحوارية بي

  ). 6 -5: 1997أغربي، المتعددة، وذلك في حركة دائبة بين نصين متفاعلين في زمن القراءة (

المؤلف وقتاً واسعاً منحه نوان بنية دلالية وإشهارية عامة للنص الأدبي، يجب أن يولكي يصيح الع

، الناقوريأنه جماع الملخص وملخصه(، من التأمل والتدبر؛ أي يصبح جزءاً من الكتابة الفنية

1995 :51- 52.(  

بطريقة ومما ينبغي الإشارة إليه أنه ليست كل العناوين دائماً تعبر عن مضامين نصوصها      

، بل هنالك عناوين غامضة ومبهمة ورمزية مما يطرح بكل جلاء ووضوح هاأي تعكس مباشرة؛

، وهذا يؤكد دالة على كل ما أرادوا قوله فيهاأو ال مالعناوين المعبرة عن محتويات مؤلفاته اختيار

لتي أن كل كتاب أو كل نص أدبي قابل لأن يحمل عنواناً مغايراً أو تسمية أخري غير تلك ا

، وهذا ما يفتح الباب أمام القارئ لاقتراح عنوان جديد أو )75: 1995الناقوري،(رها المؤلفاختا

  .اًمة وأصدق تعبيرءتسمية جديدة قد تكون أكثر ملا

عنوان  أنه ؛ نجد":" حين يرتجف الهواءالقطراويآلاء  ةوإذا عدنا إلى عنوان ديوان الشاعر     

الغلاف،  يمثله أحدهما: نص مكتوب والآخر نص بصريساسين أتركيبي يتألف من ركنين 

" الذي يدل على وقت من : "حينهي" يتكون من ثلاثة دوال والنص المكتوب: "حين يرتجف الهواء

)؛ مما يعنى أن بدايته ونهايته ابن منظور، مادة حين(زمان كلها"لأهم يصلح لجميع ابالدهر م
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شرطاً بما بعده من باقي الكلمات من الناحية الأخرى.  ، من ناحية، ومقيدتانان زمناً وحدثاًتمفتوح

  أي أننا هنا  نقف مقابل ثنائية حبس وحرية. 

" اختارت ربط عنوانها اختارت هذا الدال "حينالشاعرة عندما استناداً لذلك فلنا أن نقول بأن      

نتاج حدث متميز محددة لإ ية أو لاواعية ـ ملابسات وكيفياتبهذه الثنائية إنما اختارت ـ واع

المكتوب والبصري، وأشار إلى ولادتها ككائن شعري، كما تقول الصورة تجلي في النصين:

"الأرجوحة " التي خرجت الشاعرة كاسم من طرف حبلها المبتور وتمدد في أرضية الغلاف في 

  صورة حشائش وأزهار تشير إلى إنتاجها الشعري، على هذه الصورة:

  
رجف: الرَّجاف: الاضطراب الشديد... وأصل الرجف ل الثاني: "يرتجف " فإن مادته: "وأما الدا

، ابن منظورمواجه"(أجاف: البحر؛ سمي به لاضطرابه وتحرك الحركة والاضطراب... والرّ

  ).د.ت : مادة رجف
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وان: "يرتجف وهذا المعني يتضاعف في دال العن .فالواضح من ذلك الاضطراب الشديد والحركة

يعبر وجهداً ياء المضارع الملحق بالفعل (يرتجف)؛ ويقتضي من خلال ، ةًاستمراري" لزياده مبناه 

يعادل هذا الاضطراب  ،ن يحتاجان إلى جهد عضلي في نطقهماااللذ )الجيم(و)التاءعنه صوتا(

ما تقوله يرتجف" وفق طراب الشديد الذي يدل عليه دال:"الاضإن . وعلى الأقلوتلك الحركة 

يلي استجابة تابعاً  أو أثراً بحد ذاته، مثيراً لابد وأن يكون نتاجاً ،ووفق المنطق ،قواميس اللغة

لمثير. وأما الحركة فهي كذلك استجابة بقدر المثير، وهي دائماً انتقال من إلى. وهنا يبرز سؤال 

ذة الناتجة عن ممارسة الل أو يتعلق بالمثير وآخر بمنطقية الاضطراب وثالث بوصفيته:  الغضب

  تعقبها ولادة.

زاحه عن دلالته أ، لأنه ضاعف من حدة الارتجاف وفالمثير، من وجهة نظرنا، غير عادي     

ه ولادة كأثر متمخض عنه كما تمحدد أعقبحيز " من ولوج ن من قام به "الهواءية ومكّضعالو

وأما الحركة  ،سفل المبتور"" خروج اسم الشاعرة من طرف حبل الأرجوحة الأتشير لوحة الغلاف

الشاعرة  كزمن ،ن يكون مبهماًأة في اتجاه أريد له كفهي حر ،التي تضمنها معنى الارتجاف

ـ لا يراد لها أن تفسد ـلى سرية لذة، متحققة جراء هذه الحركة، قد يكون حفاظاً عالمبهم

  ضاعفت من مكونات قوتها.ف

مكتوب هو: "الهواء" فقد ورد في لسان العرب: "هوا: نص الوالدال الثالث والأخير في هذا ال     

، هوى النفس... وجاء هوى النفس بين السماء والأرض...والهوى، مقصور ، ممدود: الجوالهواء

  ممدوداً في الشعر؛ قال: 

  )مادة هوي: ابن منظور(نحن إليها ، والهواء يتوق       وهان على أسماء إن شَطَّت النَّوى    

" ففي ا توصلنا إليه من دلالة الدال: "يرتجفمع م قهواء بمعناه الممدود والمقصور يتساوفال     

حالة كونه ممدوداً نعنى به كل ما يحويه وكل أشكاله وأوصافه التي يكون عليها وكل وظائفه التي 

رغبات فربما يحيل إلى كونه مقصورا صوصاً في حالة الوقاع الجنسي. أما في حالة خ، يؤديها

  .، تلك المقصورة الملتوية المنثنية كحال الأنثى في هذا الواقع الشرقي الخاصهاءنفس وأهواال

، فكان هذا البتر حداث لذة رافقت لذة التأرجحوإة اطال النفس من خلال " الحبل " للمواروقاع فال

 مقصودة وغير مألوفة ربطت، وهي ولادة خضت عنه ولادة هذا الكائن الشعريالمفاجئ الذي تم

  ذات الشاعرة بسياق ديني وأسطوري ورمزي كما سيتضح.
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  الغلاف:: ثانياً
بيد  .، نضارة وحماية من التلفله، على أقل تقدير غلاف يضمن  دفتيما من مؤلفِ إلا ويقع بين 

لمؤلف تصميمه وفق معايير متفق عليها بين ا إن تمّ ،أن هذا الغلاف يأخذ أبعاداً دلالية متعددة

تلفة يتشكل من عنصرين خ" والغلاف في مختلف الأجناس الادبية الملغلافوالفنان "مصمم ا

تحمل أيقونات بصرية وعلامات تصويرية وتشكيلية  التيأساسين هما: العنوان وصورة الفنان 

ورسوماً كلاسيكية واقعية ورومانسية وأشكالاً تجريدية ولوحات فنية لفنانين مرموقين في عالم 

ذلك اسم المؤلف وجنس  إلى ، وينضافللتأثير على الملتقى "الرسم" و الفنأالتشكيل البصري 

  بداع ودار النشر... وهي عناصر تشكل مجتمعة المظهر الخارجي للمؤلف.لإا

ن الغلاف الخارجي للعمل يحمل رؤية لغوية ودلالة بصرية ومن تم يتقاطع أوهذا يعنى      

، وعلى الرغم من أنه لاف وتشكيله وتبئيرهفي تدبيج الغ التشكيلياللغوي المجازي مع البصري 

 يمتلك خصائص مشتركة مع معيناتهنص بصري  شيءيحمل رؤية ودلالة إلا أنه أولاً وقبل كل 

الصورة أداة ربط لا مثيل لها وهى إن كانت على حد تعبير عبد الفتاح كليطو تضيف شيئاً إلى 

  ).14: 1996، فرشوخ(ثفةنها تختزل النص كدلالة مك) فإ91: 1987كليطو، الصورة (

، فالغلاف يشكل فضاءً نصياً ودلالياً لا يمكن ة الغلاف في فهم الأجناس الأدبيةهميأوأما عن      

، فهو أول ما يواجه القارئ قبل عملية القراءة دبيهميته في مقاربة النص الأأالاستغناء عنه لمدي 

قصد استكناه مضمونه وأبعاده الفنية  والتلذذ بالنص وهو عتبة ضرورية للولوج إلى أعماق النص

  لوجية والجمالية.يووأبعاده الأيد

م المبدع والعنوان الخارجي اس، يظهر في الغلاف الأمامي وللغلاف واجهتان: أمامية وخلفية     

التشكيلية وفي الغلاف  عي وحيثيات النشر والرسوم والصوروالتعيين الجنسي والعنوان الفر

، وحيثيات الطباعة والنشر وعن المطبوع ومقاطع من افية للمبدعتالفوتوغرالخلفي فنجد الصورة 

  النص للاستشهاد أو شهادات إبداعية أو نقدية أو كلمات للناشر.

تشكيلاً تجريدياً لا واقعياً؛ لأن هذا التشكيل أن يتشكل ومما يزيد من صعوبة تأويل الغلاف      

حاجة إلى خبرة فنية عالية متطورة لدي الملتقي يحمل دلالات سيمائية مفتوحة في  يالتجريد

، بخلاف التشكيل الواقعي الذي يشير إلى تها وكذلك للربط بينه وبين النصلإدراك بعض دلالا
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مكونات محددة فلا يحتاج القارئ إلى كبير عناء في الربط بين النص والتشكيل بسبب دلالته على 

  مضمون النص.

" نجد اعرة آلاء القطراوي الموسوم ب: "حين يرتجف الهواءالش لوحة غلاف ديوانإلى وإذا عدنا 

  ها تتألف من الصورة، واللون: نأ

 لا يمكن أن تنفلت من الصورة رسالة بصرية مثل الكلمات وكل الأشياء الأخرى، الصورة:- أ

فهي علامة أيقونية تسعى إلى تحريك الدواخل  )،22: 2005، تورطها في المعنى(عبد االله تانى

نفعالات للقارئ وهذا ما يبرز جماليتها التي تتضافر عناصرها من أجل تأكيد المطلوب. والا

غة الأدبية في علاقتها والصورة "هي الشكل الذي تهب اللغة نفسها له، بل إنها رمز فضائية الل

).إن اللغة البصرية التي يتم عبرها توليد مجمل الدلالات 62- 61:  2002(لحميداني، بالمعنى "

كما أنها لغة تعمل على نقل الأفكار والدلالات من لغة إلى  خل الصورة، هي لغة بالغة التركيب،دا

 والاتساق البصري، الملامح، الظل، اللون، الخط، –نها تحكي الفكرة بلغة الشكللأ أخرى؛

إعمال العقل وتنتهي بها إلى الفهم والإدراك عبر تحريك و لتضعها في سلم القراءة، والتنوع؛

وهى أرجوحة والصورة في غلاف هذا الديوان مثلت الأرجوحة عنصرها المركزي، هاراته. وم

خشبي بدون قوائم مثبته في الأرض، فيها قاعدة  ، معلقة في عمودبدائية، مبتور أحد حبائلها

  ، وتميل في لونها إلى اللون البني.خشبيه معلقة بحبلين

ء التي تمثلت في بتر أحد حبائلها الذي تساقط من وهي التي بدت عليها علامات ارتجاف الهوا     

، وشكل طرف الحبل الأزهاربلأعشاب وبامطر كست أرضية اللوحة حبات طرفه العلوي ما يشبه 

  .أناقةها مإلى اس جديلة أضفت يشبه   "الذي خرجت منه آلاء" ما السفلي

من الحرية المفقودة وفرصة  وهذه الأرجوحة لعبة أنثوية إلى حد ما تجد فيها الفتيات شيئاً     

رجوحة آلاء أوالميزة الغريبة في  للغناء والصدح في الهواء الطلق دون رقابة تكبلهن وتقيدهن،

، مما يؤشر على الصعيد الواقع إلى سهولة سماء بدون قوائم تثبتها في الأرضأنها معلقة في ال

، مما يوفر لها طهراً وقداسة بالسماء ها وتعلقهااندثارها وغيابها وعلى الصعيد الدلالي إلى ارتباط

 "رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين"، وكذلكاسم الناشر وشعاره  هديني يعضد سياق وانضواءً في

مكثت في ي حقق منه ولادة الشاعرة ككائن شعري ولأشعارها التتتيمن للبتر للأاختيار الحبل ا

  وحة وحبائلها.أخذت ذات لون الأرجوالأرض في صورة حشائش وأعشاب 
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، وخاصة الأرجوحة باعتبارها العنصر الديكوري المركزي والسؤال الذي تطرحه هذه اللوحة

، ولماذا اختارت أن تكون ولادتها ككائن تارت الشاعرة الأرجوحة دون غيرهافيها. لماذا اخ

رية؛ شعري عبر تمزق أحد حبائلها؛ الإجابة عن ذلك قد تبدو مزعجة ومقلقة لكنها مفيدة وضرو

شعراً وقبل ذلك صاغته نصاً بصرياً من  هلأنها ستكشف كثيراً من عالم هذه الشاعرة الذي صاغت

  خلال هذه اللوحة التي صممتها الفنانة سعاد المالكي.

  حياتها.  تحمل بعداً قاسياً أو سعيداً فيقد فالشاعرة اختارت الأرجوحة لأنها 

لتها وسياقاتها التي يبرز منها المكان الذي غالباً ما وهو بعد أيّا كان شكله سيردنا إلى طفو     

فرصتهن المتاحة للحرية لأنها  رجوحة في المواسم والأعياد وتنتظرها الفتيات؛تنتشر فيها هذه الأ

  ، فهي بالنسبة لهن طقس لابد من القيام به  وقد لا يتأتى لكل الفتيات.والانطلاق

تمارس حول الارجوحة المنصوبة فيه  ةوالسياسي ةوالثقافي ةالاجتماعي بسياقاته وهذا المكان      

مما يؤشر إلى بيئة مجتمعية فقيرة  من السلوك متنوعة تنحصر ما بين التشاجر والتزاحم؛ اأنماط

كل وسائل الترفيه فيها أرجوحة أو أكثر يتدافع إليها هذا الكم الهائل من الفتيات؛ لأنها توفر  بائسة،

ة في زمانها ومجالها، يجدن فيها نشوة عالية تخفي شيئاً من القهر لهن رحلة طفولية محدود

  هن.يدلوالاضطهاد غير المدرك 

وأما اختيار الشاعرة لأن تكون الولادة عبر تمزق أحد حبائل الأرجوحة بفعل ارتجاف      

مزق الهواء. فإن تمزق الحبائل بفعل ارتجاف الهواء أمر معقول وطبيعي. لكن عندما ينتج هذا الت

على أرضية اللوحة في شكل حشائش وأزهار؛ فإن الأمر هنا سيكون مختلفا  هينثرشعريا ثم كائنا 

لانفلات من هذه الطفولة التي لم تمارسها بصورتها الكاملة التي أرادت ا تماماُ من قبل الشاعرة

لتغريد. أو رغبة منها في تمزيق القيود المجتمعة التي تحول بينها والانطلاق وا ة،يوالحقيق

فانقطاع حبل الأرجوحة من وجه نظرنا اندثار لمرحلة قد تكون مؤلمة في حياة الشاعرة ظلت 

وجوهرها الكامنة تخادعها فترة من الزمن بتلك الأرجوحة البدائية التي ظلت تصرفها عن حقيقتها 

ا أبي لهب ق بالمرأة التي مارست مع زوجهلِصورة مغايرة لحبل المسد الذي ع يقدم  أو ،المقموع

عن ميلاد حالة جديدة قدمت فيها الشاعرة اسمها كاملاُ مكتوباُ  اإعلانأو  الكفر وحمل الحطب،

لمبتور قد قام بفعلين في على واقع رديء. إن هذا الحبل ا هبخط بدقة متناهية كأنه يعلن انتصار

به أنبت في ، فطرفه الأعلى ظل ينز ماء استحمت به آلاء وهذا الماء الذي استحمت آن واحد
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"، وأما طرفه السفلي فقد قام بتزينها عبر هذه الجديلة لأرض عشبا وزهرا "إنتاجها الشعريا

  الأنيقة.

لقد اتخذ اللون وظيفة تكنولوجية عندما حل محل اللغة ومحل الكتابة ولهذا وجب ربط  اللون: -ب

المحيطة بالفنان فتساهم ، ثم بالوسط الاجتماعي والبيئة ن بنفسية المتحدث ونفسية المتلقياللو

)باعتبار 1999(نافع ،بعاد المستترة في النفس البشريةدلالات اللون في نقل الدلالات الخفية والأ

الصورة واللون جزءا من اللغة العالمية تفهمها كل الشعوب، ودلالة اللون لم تقتصر لدى النابهين 

 من آثار نفسية تتجاوز سطح الألوان،من النقاد على الأثر الظاهري بل تعدته إلى ما وراء ذلك 

"بأجزاء النفوس  فهي لا ترتبط بوظيفة الحس الخارجية فحسب بل كما يقول ابن حزم

الذي يرمز القطراوي يميل الى اللون الوردي )، ولون غلاف ديوان 13: 1995النائية".(نوفل،

ائي وخصوصاً الفتيات إلى المرح والطفولة والعذوبة والأنوثة الوادعة، ويرتبط بالعالم النس

الصغيرات إذا حلمن بثياب وردية ففي ذلك إشارة إلى ولادة جديدة من شخصية الإنسان وإلى 

اللون الأبيض أو البياض الذي يحمل دلالات متعددة لكنها تشترك بمفاهيم متقاربة وقيم إنسانية 

فاصيلها وراية السلام ومن هذه الدلالات الاختزال فلون الكفن مثلا يختصر حياة المتوفي بكل ت

تختزل أطراف النزاع ومقولاتها المتضادة والمتضاربة وبعدا أسطوريا كما تقول الأسطورة: إن 

فينوس إلهة الحب والجمال عند الرومان ولدت من زبد الماء الأبيض وعندما صارت صبية 

  حياة.أصبحت رائعة الجمال ورمزت فيما بعد إلى القوة الخلاقة التي تمدنا بأسباب ال

وبالعودة إلى لوني خلفية الغلاف: الوردي والأبيض نرى أنهما يتساوقان مع دلالتهما      

، والأرجوحة تحمل في مدلولاتها هذا ، فالوردي يشير إلى أنوثة وطفولةالرمزية والأسطورية

ي ، والأبيض يختزل عالم الطفولة بميلاد جديد كما فويشير كذلك إلى بزوغ ولادة جديدةالمعنى 

بعض مداليله وهذا الميلاد يتساوق وولادة فينوس إلهة الحب والجمال عند الرومان وهذا الميلاد 

وهذا يعنى أن اختيار كلا اللونين كان قصديا يحمل إشارات  ،ل قوة خلاقة تمدنا بأسباب الحياةيحم

ذات اللون  عدة مما يفرض علينا تساؤلا لماذا اختارت الشاعرة خلفية مشهد ولادتها ككائن شعري

الذي منه ولدت إلهة الحب والجمال فينوس والذي يشير إلى ولادة جديدة فالتأويل يرى أن ذلك 

سعي منها لتعضيد معجزة ولادتها والارتقاء بذاتها الى مصاف الأسطورة مما يثبتها في عالم 

ةً صهوة الأنوثة الموغل في أقدميته وأسطورته ويجعل منها مفسراً لظواهر هذا العالم ممتطي
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الشعر والحب ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ويجعل منها داعيا إلى تغيير وتشكيل هذا العالم وفق 

  معطيات وأسس جديدة.

  الإهداء: :ثالثاً
لا تساهم في  ن اعتقد البعض أنه إشارة لغويةأللإهداء بعد  الاعتبارعادت الشعرية الحديثة أ     

لشعراء نصوصهم الإبداعية بذكر الإهداء باعتباره نصاً ، فأرفق كثير من اتفسير النص وتحليله

صبح من الضروري قبل الدخول أ) و22:  1988، داغر(يقدم النص ويعلنه ويوجه المعنى موازياً

وظاهرة الإهداء كما يري جيرار ، إلى النص الوقوف عند الإهداء لما يحمله من دلالات معينة

رفه الشعر مبراطورية اليونانية وهو أيضاً تقليد علإجينت قديمة تعود جذورها على الأقل إلى ا

ذاك طلباً للتكسب أو ) موقع(مير، فكان الشعراء يهدون القصيدة إلى هذا الأالعربي القديم والحديث

الإهداء بحد . فيرةاصار يحمل دلالات مغفقد في الشعر الحديث والمعاصر . أما أو مدحاً خالصاً

و أهدى إليه الذي قد يكون فرداً معروفاً أو مجهولاً ية توجه إلى المذاته كتابة رقيقة متعددة الكيف

، ويكون بإهداء العمل وهو هنا فعل رمزي أو ذاتياًغيريا كون ي، وقد و مجهولةأجماعة معروفة 

، وهو في كل الأحوال عتبة اء النسخة وهو هنا فعل حميمي خاصذو طابع عام ويكون بإهد

 ،لسياق العام لطبيعة النص الشعري وأبعاده الإيحائية والمرجعيةنصية لا تنفصل دلالتها عن ا

"والفائدة الفنية لهذه الإهداءات أو النصوص المصاحبة تتمثل في محاولتها بلورة فكرة الشاعر 

وإشارته إلى محور آرائه ومنبع عواطفه وفي ذلك ما قد يساعد دارس الأدب وناقده ومؤرخه في 

  )2010ل عتباته".(نوفل،قراءة النص وتأويله من خلا

  والإهداء بشكل عام صيغة واحدة تتألف من العناصر التالية:

  المهدى.  -1

  .المهدى إليه  -2

  .أسباب الإهداء  -3

  صيغة الإهداء.  -4

  توقيع المهدى.  -5

  .زمن الإهداء  -6
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وأخرى جمالية  والاقتصادية الاجتماعيةالوظيفة  :وللإهداء وظائف عدة نصية وتداولية مثل

  وسياقية تساعد القارئ والناقد على قراءة النص وإعادة بنائه من جديد. وتأويليةلالية وتأثيرية ود

" إلى: "أمها، أبيها، الوطن، صديقاتها " فتحدد الديوان تُهدِي " قلبها وقد أزهرفالشاعرة في هذا 

إليك يا ي قصيدة "بذلك اتساعها وانتشارها، وتأتي الأم في مقدمة المهدى إليهم، وذلك في قولها ف

  ). 22:  2012، "(القطراوي ديواني الأول

  ففي الهواء تقاطع الناجين والغرقى

  وفيه الأم تعصر الأزهار للجوعى

  )128:  2012، " (القطراوي أغنية للموت المؤجلوفي قولها في قصيدة " 

  لهذى البلاد من الفقد قلب

  إذا ما رآنا بكى وارتجف

  كأم تجاهد شح الطبيعة

  الرمال وبعض السعف تطهو

  )52:  2012، " (القطراويإلى حيث و قولها في قصيدتها" 

  إلى حيث لا يجرج الورد كفَّ

  صغير أراد به أن يقول لأمه:

  ألا ليتك الآن بذرة لوز

  لأزرعها قرب جرحي فأشفى

  )33:  2012، (القطراوي": بداية " بقعة ضوءومن ذلك قولها في قصيدة " 

  ها، هي امرأة لم تجدها الكواليسسأنتقل الآن حتى ترو

  أو تبتكرها وسائل إنتاجها كالسينما

  هي امرأة كالبرد، تغازلها الأرض، إن مشت يزهر

  الأقحوان، وإن ما حكت ينهض السنديان، وإن ما بكت يرجف الغيم، هنا الزمان:

  )27:  2012، "(القطراوي أهون عليكوقولها في قصيدة: " 

إليك ما للحب من حد أحن  

  يفوق الحب حتى عظم صدري
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  أحن أحن،لو تضعين أمي

  سيجبر خافقي من كل كسر 

بالتأمل في الأسطر الشعرية السابقة نجد امرأة غير عادية طالعتنا عبر ملابسات تتشاكل وميلاد 

"الهواء، ارتجف " وتجلت غرابة هذه المرأة  الشاعرة كما أوضحنا من قبل، وهذه الملابسات هي:

الشاعرة موغلة في الزمن ومنتشرة في كل الجغرافيا حين رفدتها بدلالات رمزية  حين جعلتها

أسطورية بربط الحياة والشفاء والمداوة بها، وأخرى دينية عندما رفعتها إلى مصاف "هاجر" في 

  رحلة البحث عن الماء، و"مريم " في رحلة التغلب على آلام المخاض.

من خلال المشابهة بين ولادتها وابتكار صفات اختيار حققته م بهذه المواواختيار الشاعرة للأ    

، مما وفر للشاعرة عبرها انتشارا هذه الأم التي لم تعثر عليها في الكواليس ولم تنتجها السينما

  واتساعا متواصلا بدخولها في منظومتها؛ مما رسخ لها انتشارا نادرا ومتمكنا.

"، الذي بدا لنا من الإهداء كائنا معنويا؛ بدليل "الأب "وممن أهدت إليهم الشاعرة "قلبها وقد أزهر

الشعر أقلُّ وأنَّ الحبَّ  إلى أبي وهو يعلم أنَّلإهداء الذي تقول الشاعرة فيه: "أنه لم يرد إلا في ا

الحب "اللتين " الشعر و )؛الأمر الذي يدعو الباحث إلى التعلق بثيمتين:3: 2012أكبر" (القطراوي،

سطر الشعرية، من علم الأب، فالشعر الذي يعلم الأب أنه الأقل يرد في هذه الأعرة اختارتهما الشا

  ).54:  2012، تقول في قصيدتها "أوردة أقل نزيف أكثر" (ا لقطراوي

  في الرحلة اختبأت فراشتي وأعلم أن شيئاً تغير

  في الحجارة، إنما خطوات جدي في التراب

  تمد للحيرى حنينه

  ).30:  2012، "(القطراوي أوردة أقل نزيف أكثر ا: "وتقول في قصيدته 

  حتى الرحيق تجاوز الجدران حين تناقلته يدا فراشة

  وأنا هنا لا زلت في كراسي أشعاري سجينة

  ): 68: 2012، ومن ذلك قولها (القطراوي

  الشعر بوصلة

  اختناق الحياة بمشنقة الشعر

  يرفع من قدرها، فالقصائد بوصلة
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  دهشتنا الأبديةلا تشير سوى نحو 

  والقصائد من بعد إتمامها قد تقول

  هنا مر شاعرنا، ظلَّ في صدره

  من ذهول المعاني شظية

  والقصائد غربتنا الأزلية عما يدور حولنا

  إنها لحظة الدمج بيني وبيني

  وبين تعاستنا في المرايا الشجية

  لم تزل في الرياح كهولة شوك

ةوإن أصابعنا لم تزل في الهواء طري  

  ): 68:  2012، وكذلك قولها(القطراوي

  كنت الفراشة، حين النور أحرقها

  قد ضمد الشعر لي روحي وأجنحتي

  ): 73-72:  2012، وقولها (القطراوي

  وضعت إلياذة من حزن قافيتي

  وكلما قلت رفقاً بي فيذهلني

  صوت من الشعر رفقاً يا معذبتي

  قولي إلي متى تنهين ما ابتدأت

  ي اشتقت خاتمتي!بدايتك فإنِّ

  ).28:  2012" أتعبتني " (القطراوي ،   وتقول في قصيدة      

  أتعبتني يا شعر

  ما طرق قلب غيري

  لست أملك كي أصوغك غير

  هذه الأدمع

" الواردة في الأسطر الشعرية السابقة والتي علمها الأب أنه فالشاعرة من خلال ثيمة: "الشعر

ن اغترابها، وتشكل في الوقت ذاته رافدا أساسيا لها يضمن لها الأقل تتخذ منها وسيلة للإعراب ع
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الوجود والبقاء، فالشعر بوصلة تهديها إلى سبيلها في هذه الطرق الوعرة والمسالك المظلمة 

وتنجيها من كل سوء قد يلحق بها وتؤشر إليها بما يمنحها رخصة للتحرك في هذا العالم؛ فيتحقق 

المعنوي والمادي؛ فيزيدها حياة كذلك يضمد جرحها الغائر اته، وهو لها انسجام مع مكون

وتواصلا، وهو الخليل الذي يناجيها وتناجيه، واختيار الشاعرة لأن يكون الشعر عالمها الذي 

تمكث فيه للإعلان عن اغترابها ويوفر لها مقومات البقاء لدليل واضح على ثقة الشاعرة بالشعر 

  والحب في هذا العالم الذي تسعى إلى تغييره . وحيويته واعتماده ضالتها الوحيدة

 وأمَّا الثيمة الثانية فهي الحب الذي يعلم الأب أنه الأكبر، فقد ورد في الأسطر الشعرية التالية،

  ): 35: 2012التي منها قولها( القطراوي، 

  ولا طعم للحب إن لم نكن

  بمحراب قدسية الحب رقّ

  :)62:  2012، القطراوي(وقولها   

   وقت للكره الخفيف فنحنلا

  .من طين، وإن الحب ماء

  ):                    36: 2012وقولها (القطراوي،

  ويسألني كيف جئت إليك

  وكيف التقينا وفي الدرب برق

  أقول: قليلاً من الصدق يكفي

  لتدخل بوابتي دون طرق!

ر الذي يعلم الأب أنه فمن خلال الأسطر الشعرية السابقة تمتطي الشاعرة صهوة الحب للانتشا

على صعيد المكان الأكبر وهو حب كما نرى ينسجم في مواصفاته واغتراب الشاعرة سواء 

" الذي ارتقت عن طريقه الشاعرة بالحب إلى القداسة والطهر وإلى مستوى "المحراب المقدس

الحب لا  " فالمائية التي خلعتها الشاعرة علىيفة "الحب ماءالنموذج السامي، وعلى صعيد الوظ

تجعل منه أصلا للحياة فقط، بل مجالا للإعراب عن الحب بالذوبان ومن جهة الشرط الذي تجلي 

وتهدي الشاعرة كذلك "قلبها وقد ازهر"  في الصدق تجليا جعله رخصة للولوج الى هذا المحراب
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: 2012"(القطراوي، وستون نكبةثلاث " :بـ قصيدتها المعنونةوذلك في قولها في  "،الوطنإلى "

136(  

  وقبل الختام

  لأني أحب الرسائل في آخر البوح دوماً أقول

  إليك وأنت تجول بقرية قطرة بيتي وتؤلم جدي وأكثر

  أنا اسمي آلاء تَذكَّر

  ولي وطن في خطوط يدي كما الفل أزهر

سأرجع إن كنت أصغر مما تظن  

  وإن كنت أكبر

  ):  137: 2012قطراوي، " (ال ثلاث وستون نكبةوتجلى كذلك  في قصيدتها " 

  ثلاث وستون نكبة

  أيا أرضاً هلاَّ نزعت ثياب الحداد قليلاً

  لكيما نراك

  لنعرف ماذا يخبئ هذا السواد

  وماذا تقول دماك؟

  ): 150: 2012" (القطراوي،  شاهد لامرأة لا تتكرروقولها في قصيدتها " 

  فلسطين أبدأ باسمك

  يا امرأة من رحيق العسل

  نطقتككأن شفاي إذا 

  شتاء على السامعين هطل

  ماء كما قد يليق بنرجسة أورقت دون ماء

  ):158: 2012"(القطراوي،مشاهد لامرأة لا تتكررو قولها في قصيدتها "

  فلسطين أختم باسمك

  يا امرأة من رحيق الزهر

  كأن شفاي إذا نطقتك 
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  نما في الصحاري الشجر

لوطن الذي تهدي الشاعرة إليه " قلبها وقد أزهر يتبدى لنا من خلال الأسطر الشعرية السابقة أن ا

"وطن خاص: فهو لها وفي خطوط يديها ينمو، وهى ترعاه رعاية خاصة بدليل إزهاره كما الفل 

الذي تناسل من رحيقه امرأة مدت حياة للسامعين وللشجر؛ مما أغرى الشاعرة بمطالبتها بنزع 

نا إن إصرار الشاعرة على ؤها، ومن وجهة نظرثياب السواد لرؤية ما تطويه وسماع ما تقوله دما

بقاء الوطن مقرون ببقاء يها إصرار يضعنا أمام يد حقيقية هذا الوطن لها وفي خطوط يدأن يكون 

وورود هذا الوطن إلى مخيلة  متتابعة تتابعد مجازية لا تتواني في تشكيل صور خطوطها، وأمام ي

  الشاعرة.

" دمشق الجنةفتقول في قصيدتها "من خلاله تمدداً واتساعاً، وتنتقل الشاعرة الى وطن آخر تحقق 

  ):185: 2012القطراوي، (

  هذي دمشق من خريطة لحمنا

  والقلب غير حبيبه لا يتبع

  ظمأى وإنك يا دمشق لمنبع

  وإذا ارتويت على أكفك أشبع

  ):190: 2012"(القطراوي،  إني أحبك نخب أولوتقول في قصيدتها مخاطبة مصر " 

  لنخيل وبسمة مصريةدمع ا

  أحيت ذبول الورد بعد عتابي

  ما ذقت طعم الحب إلا عندما

  عشق الفؤاد النيل يا أحبابي

تكسبهما سمة  "ي هذه الأسطر صورة مائية: "النبع، النيليتخذ ف "فالوطن: "دمشق ومصر    

 ذرية.بصلات عميقة ج تي: الشبع والعشق اللذين يرتبطانالإحياء التي تمثلت آثارها في صور

للصداقة  ، بداية، تضع قيداًهذا الإهداء الصديقات، فالشاعرة والمعطى الاجتماعي الأخير في

(القطراوي،  "كأنك والكمنجة توأمان"في قصيدتها الموسومة بـ الطيبة فتقول:يتجلى في 

2012:176 :(  

  كن طيبا مثلي
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  ليغفر أصدقاؤك حين تخطئ

  زلتك

  ):208: 2012القطراوي، "( تظلين طفلةوتقول " في قصيدتها" 

  تظلين طفلة

  وإن ألبسوك الحرير

  ولفوا على معصميك الأساور

  فلا لن تحب يداك سوى ملمس الياسمين

  لأنك أرض تطير لها

  كل موسم برير

  صغار العصافير كي تستريح

  ):2012:2"، تقول(القطراوي، بقينا حالمين وفي القصيدة الثانية المعنونة بـ " 

  به فينا الكثيرأفكر أنَّا تشا

  وأن لنا الاسم نفسه

  وأنَّا يعاني تطرف همزته للأبد...!

  ألا ربما ما اختلفنا من الأصل

  أو ربما ما افترقنا

أحدهما مضطهد، ى نموذجين أنثويين إل "ها السابقة تهدي "قلبها وقد ازهرفالشاعرة في أسطر     

م ذلك تظل محتفظة ي كان قيدا يكبلها ورغتجلي اضطهاده في اغتيال طفولته بالزواج المبكر الذ

والآخر مغترب ويبدو أن اغترابه ناتج عن ذلك الاضطهاد وأسباب أخرى فيما  ،بنضارة طفولتها

 يعتقد الباحث وهذا الاغتراب أبديٌّ نظرا لأن إشاراته موجودة في اسم الشاعرة وصديقتها فهو باق

  ما بقي اسماهما.

  الخاتمة:
 لوحةلاء القطراوي من بوابة العنوان واربة التي لامست عالم الشاعرة آبعد هذه المق      

ومن الإهداء الذي شكل جسراً مكن الشاعرة من الاتساع الغلاف التي شكلت نصاً بصرياً 

  والانتشار توصلت هذه المقاربة النقدية إلى الحقائق التالية:
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ل من جهة والواقع والخيال إن تكون العنوان من نصين: مكتوب وبصري يجمعان بين الخيا -1

من جهة أخرى فإن في ذلك استشرافا لثيمة مركزية في عالم الشاعرة وهى المزج بين 

 المتباعدات واعتمادها وسيلتها في تفسير ظواهر العالم المختلفة.

بروز الأرجوحة عنصراً مركزياً في لوحة الغلاف يؤشر إلى سياق مكثف جمع الذات  -2

 فة والحال وشكل خلفية مضمرة خصبة لعالم الشاعرة. والمكان والزمان والثقا

انقطاع حبل الأرجوحة لا يعنى نهاية مرح طفولي بقدر ما يعنى خلق صورة مغايرة للحبل  -3

هو في المعتاد إشارة إلى القيد وإلى الصورة الذهنية القاسية للمرأة، بل يعنى في هذه الذي 

ز ماء والأسفل تنبثق منه الشاعرة ككائن شاعري اللوحة إشارة إلى حياة جديدة فطرفه الأعلى ين

 إنتاجه الشعري يغطي أرضية اللوحة في صورة حشائش وأزهار.

شكل الإهداء صهوة امتطتها الشاعرة للتمدد والانصهار وهذه الصهوة تجلت في الأم التي  -4

 احتوت إشارات إلى انشداد الشاعرة إلى زمن موغل في أقدميته وإلى جغرافية ممتدة غير

محدودة وذلك برفدها بدلالات أسطورية وأخرى دينية ،والإهداء إلى الأب من خلال مقولته عن 

الشعر والحب، فالشعر كان إشارة إلى اغترابها وفي ذات الوقت بوصلتها وأنيسها ومضمد 

، وأما الحب فهو إشارة إلى البعد الوجداني في عالمها الذي ظهر الذي تناجيه جراحها وخليلها

ل محرابية الحب المقدس وأصله للحياة ومجالاً للإعراب عن الحب، وأما إهداؤها من خلا

للوطن فهو إشارة أخرى إلى الأم ببعدها الأسطوري الذي يحافظ على الحياة ويعيدها وأما 

إهداؤها إلى صديقاتها فهو إشارة إضافية تعضد اغترابها في هذا العالم من خلال تعلق الشاعرة 

 الزواج المبكر واصطفائها مثيلتها في الاغتراب على صعيد الاشتراك في الاسم.بأنوثة اغتيلت ب

  البحث:إحالات 
  ، جدة.، دار النشر الجسور 1ة العربية ط) مقالات نقدية في الرواي1997(أغربي؛ موسى: )1(  

  ، بيروت.سان الدين: لسان العرب، دار صادرابن منظور؛ جمال الدين: (د. ت) ل )2(  

، دار توبقال 1ط ،لاتها التقليديةاوإبدبنياته ) 1989 (، الشعر العربي الحديث:يس؛ محمدبن )3(  

  ، الدار البيضاء.للنشر

ائي والتاريخي، وإشكالية العلاقة بين الرو -برج السعود) 1997(، عبد العالبوطيب) 4(  

  .93- 63،  55، العدد: المناهل، المغرب
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